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هو عبد الله غُل المولود بولاية قيصري عام ، لأب ينحدر من عائلة الأئمة الأوائل لجامع غُلوك
Gülük المبني في عصر السلاجقة بالقرن الثالث عشر، والذي سميت باسمه عائلة غُل، وقد كان جده
خير الله أفندي أحد المحاربين القدامي ممن شاركوا في حرب الاستقلال، بينما انحدرت أمه، عدوية
غُـل، مـن عائلـة سـات أوغلـو العريقـة في قيصري حيـث كـان أبوهـا شـاعرًا وأسـتاذًا، وعمـل أبـوه أحمـد
حمــدي غُــل بــأول منشــأة صــناعية في المدينــة لإنتــاج الطــائرات قبــل أن يؤســس تجــارته الخاصــة في

السبعينيات، والتي لا يزال يديرها إلى اليوم.

بعد انتهائه من التعليم الأساسي، اتجه عبد الله إلى قسم الاقتصاد بجامعة إسطنبول، لينتهي من
دراسـته عـام ، ثم يحصـل علـى درجـة الـدكتوراه عـام ، وهـي الفـترة الـتي انتقـل فيهـا إلى
بريطانيــا كجــزء مــن بحــوثه الاقتصاديــة، قبــل أن يعــود أســتاذًا مساعــدًا للاقتصــاد العــالمي في جامعــة
إســطنبول عــام ، وقــد أمضى ثمــاني ســنوات بعــد نهايــة الــدكتوراه يعمــل لصالــح بنــك التنميــة
الإسلامـي بمدينـة جـدة بالسـعودية، حـتى دخـل عـالم السـياسة بانتخـابه عـن حـزب الرفـاه مـن مدينـة
، ، ، قيصري ليــدخل البرلمــان الــتركي، ويظــل فيــه لخمــس فــترات متتاليــة أعــوام
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عبد الله غُل شابًا في قيصري مسقط رأسه

بينما بدأت الاختلافات في حزب الفضيلة، خليفة حزب الرفاه بعد حل الأخير، بين المحافظين بقيادة
رجــائي قوطــان والإصلاحيين، بــرز اســم عبــد الله غُــل كواحــد مــن أبــرز الأصــوات الإصلاحيــة، وخــاض



انتخابات رئاسة الحزب عام  ليخسر أمام قوطان، ويتجه لتأسيس حزب العدالة والتنمية عام
ــات  مــع رفيقــه رجــب طيــب أردوغــان، ليصــبح رئيسًــا للــوزراء بعــد اكتســاح الحــزب في انتخاب
، ولفـترة وجيزة قبـل رفـع الحظـر السـياسي عـن أردوغـان وتـوليه رئاسـة الـوزراء، ثـم يتـم تعيين

يرًا للخارجية ونائبًا لرئيس الوزراء. عبد الله وز

في عام  خاض غُل أبرز معاركه السياسية مع الحرس العلماني القديم للدولة التركية بعد أن
ية، وكانت تلك لتكون أول مرة يتولى فيها دفع به حزب العدالة والتنمية كمرشح لرئاسة الجمهور
يــة وتصــبح ســيدة تركيــا الأولى محجبــة، ممــا دفــع رئيــس ذو خلفيــة إسلاميــة منصــب رئيــس الجمهور
بــالجيش إلى إصــدار تصريــح علــى مــوقعه يعــبر فيــه عــن قلقــه مــن اختيــار رئيــس “غــير علمــاني”، كمــا
نزل مئات الآلاف من الأتراك المحسوبين على التيار العلماني في الشوا احتجاجًا على ترشيحه، وهي
جهــود بــاءت بالفشــل، إذ نجــح الحــزب في الفــوز بالانتخابــات البرلمانيــة المبكــرة الــتي أعلنهــا، وأصر علــى

ترشيح غُل، ليفوز بالمنصب بعد حصوله على أغلب أصوات أعضاء البرلمان.



عبد الله غُل مع رجائي قوطان في حزب الفضيلة قبل افتراقهما

يتجاهل كثيرون فترة رئاسة عبد الله غُل، ويركزون في الأغلب على الإنجازات السياسية والاقتصادية
لحزب العدالة والتنمية برئاسة وزراء أردوغان، بيد أن الإنجازات وحدها لم تكن كافية لتمر بتركيا نحو
ية الجديدة ، كما أثبت مشروع توركوت أوزال في الثمانينيات، والذي أحدث مشروع الجمهور
تحولاً اقتصاديًا كبيرًا دون أن يكسر سلطان الجيش والنخبة العلمانية في الدولة، ولهذا فإن رئاسة
ية لتفكيك قبضة الحرس ية التركية، كانت مرحلة محور غُل، والسلطات التي تولاها كرئيس للجمهور
القــديم مــن الــداخل، وهــي الشريحــة الــتي احتفظــت بمزاياهــا بمعــزل عــن الســلطة التنفيذيــة، وكــان

الرئيس التركي عادة ما يحميها.

عبد الله غُل في قصر تشانقايا

طوال فترة رئاسته والتي امتدت لسبع سنوات من  إلى ، تحولت الأوضاع السياسية
نتيجــة تحييــد مؤســسات الدولــة، والــتي كــانت في الســابق خاضعــة لشريحــة اجتماعيــة بعينهــا، وهــو
تحوّل أتاح لحزب العدالة والتنمية الانطلاق نحو تدشين مشروعه الخاص في الأعوام القليلة الماضية،
بعد أن كانت جهوده منصبة على مواجهة أعدائه داخل جهاز الدولة والقوات المسلحة، وقد تم ذلك
ببساطــة عــبر ســلطات غُــل كرئيــس يُــشرف علــى، ويعينّ بعــض أعضــاء، هيئــات تعليميــة وقضائيــة
مختلفة كانت تشكل طبيعة المؤسسات المدنية غير التنفيذية، مثل الجامعات والمحاكم، وهو ما يفسرّ

ملحمة انتخابه الصعبة إلى ذلك المنصب.

بدأت أولى عمليات التعيين الجديدة مباشرة بعد تولي غُل، حيث استقال ستة من أبرز موظفي قصر
الرئاسة احتجاجًا على انتخابه، ليقوم ببساطة بتعيين ستة آخرين كان منهم سفراء سابقين خدموا
ية، والتي كانت يرًا للخارجية، وقد تلى ذلك تعيين بعض أعضاء المحكمة الدستور معه حين كان وز
على وشك إغلاق الحزب، وقامت بالاعتراض على ترشيح غُل نفسه، ليعينّ غُل خلال رئاسته أربعة
ية كما كانت أعضاء للمحكمة، وهي المؤسسة التي لم يُعَد لها دور أيديولوجي كحارس لقيم الجمهور
منذ أعوام قليلة نتيجة انتخاب ذوي الآراء الليبرالية وأنصار الديمقراطية والحريات فيها على حساب

العلمانيين.



علاوة على ذلك، قام غُل بتعيين ثُلث أعضاء محكمة الاستئناف العسكرية العليا، والمحكمة الإدارية
يـا أوز العسـكرية في ، ثـم النـائب العـام ونـائبه عـام ، وهـو المنصـب الـذي حصـل عليـه زكر
المسؤول عن التحقيق في شبكة أرجنكون التي خططت لإسقاط حكومة العدالة والتنمية في سنواتها
الأولى في السلطة، وكافة أعضاء المجلس الأعلى للقضاه والنواب المركزي للقضاء التركي HSYK، وهو
يــر العــدل هــو الشخــص الوحيــد الممثــل للجهــات مــا جعلــه بــالطبع محايــدًا بالكامــل بعــد أن كــان وز

المنتخبة فيه في مقابل هيمنة الحرس القديم.

على صعيد الهيئات التعليمية، خاض غُل معركة أخرى لتعيين رئيس لمجلس التعليم العالي، بعد أن
كــان العلمــاني المتطــرف أردوغــان تَزيتــش رئيسًــا لــه، والــذي عُــرف عنــه معــارضته لارتــداء الحجــاب في
ــه للمحجبــات، وقــد عينّ غُــل أســتاذ علــم الاجتمــاع الليــبرالي والمعــروف بمــواقفه الجامعــات وازدرائ
يــات، يوســف ضيــاء أوزجــان، والــذي كتــب بحوثًــا عــدة تتنــاول علاقــة الــدين بالاقتصــاد الداعمــة للحر
والمجتمع واعتُبرَت مواقفه فيها من الدين منفتحة، ثم في عام ، قام غُل بتعيين مجموعة من



أساتذة الجامعات كأعضاء في معهد أتاتورك العالي للثقافة واللغة والتاريخ، واحد من معاقل الثقافة
ــا، مثــل الأســتاذ ــا، وقــد تضمنــت القائمــة أســماءً اعتبرهــا البعــض محافظــة نسبيً العلمانيــة في تركي

والكاتب ممتازر توركونه، المحسوب على حركة كولن.

أخيرًا، وفي مواقف مثيرة للجدل بعد تظاهرات جَزي والمعركة التي انفتحت بين حركة كولن والحكومة
التركية، صدق غُل على قانون اعتبره البعض تدعيمًا لمواقف أردوغان، يعطي وزارة العدل سلطات
كبر على المجلس الأعلى للقضاه والنواب، في محاولة لكبح نفوذ أعضاء حركة كولن ممن قيل أنهم أ
تغلغلوا فيها كما قال مؤيدوه، أو رغبة منه في تدعيم السلطة التنفيذية على حساب القضائية كما
قال منتقدوه، بيد أن ذلك لم يمنعه من التعبير عن آرائه المخالفة لأردوغان فيما يخص التعامل مع
التظاهرات وتناول ملف الحريات، بل والإعلان صراحة عن رفضه للنظام الرئاسي الذي يمضي فيه

الحزب.

ما بعد تشانقايا



ية، بدا وأن تركيا كلها في أغسطس المنصرم، وبينما ترك عبد الله غُل قصر تشانقايا كرئيس للجمهور
ية منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وهي تتجه لما بعد تشانقايا، القصر الرئاسي الذي سكنه رؤساء الجمهور
ــل ــد أن غُ ــل، بي ــدرب الســابقين، أردوغــان وغُ ــة يُقــال أن الفجــوة فيهــا اتســعت بين رفيقــي ال مرحل
الدبلوماسي والهادئ قد امتنع عن أية تصريحات مثيرة للجدل أو للشقاق داخل الحزب، وقال أنه
سـيعود لممارسـة السـياسة مـن داخـل الحـزب الـذي سـاهم في تأسيسـه، في حين أطلقـت زوجتـه خـير
النساء العنان لغضبها تجاه معسكر الأردوغانيين في حزب العدالة قائلة أنها ستشعل “انتفاضة” ردًا

على الإساءات التي تعرض لها زوجها.

منذ خروجه من قصر الرئاسة، وبعد أن أصبح أحمد داوود أوغلو رئيسًا للوزراء، اختفى عبد الله غُل
من المشهد السياسي رغم وعوده بأنه لن يترك السياسة الآن، وأراء الكثير من أنصاره ممن يقولون
أنه لا يزال قادرًا على العطاء، والواضح أن معسكر أردوغان على أقل تقدير، يريد تهميشه في هذه
اللحظة، إما لتعزيز قبضة أردوغان على السلطة كما يقول نقاد الحزب، أو في محاولة للحفاظ على
اسم الرجل الثاني في الحزب حال فشلت خطط الحزب بعد الانتخابات المقبلة، ليكون غُل حينها هو
الورقة الجديدة التي يمكن أن تكسب الرأي العام، بدلاً من غرقها مع سفينة المعسكر المسيطر حاليًا
علـى الحـزب، وهـو الـرأي الـذي يقـوله أنصـار الحـزب والرجـل ممكـن لا يعتقـدون أن هنـاك شقاقًـا قـد

وقع بالفعل بينه وبين أردوغان.

في جميـع الأحـوال، ومـا إذا كـانت مسـيرة غُـل قـد انتهـت بالفعـل أو أنـه ينتظـر التحـولات الجديـدة في
الساحة، بالتنسيق مع أردوغان أم لا، فإن رصيده الديمقراطي، والجهود التي قام بها لجلب داعمي
الحريات وحقوق الإنسان إلى مؤسسات الدولة، رُغم أنه كان يمكن أن يجلب معسكره الخاص أو
أنصـار الحـزب فقـط دون غيرهـم، هـي حجـر الأسـاس لمرحلـة العبـور الـتي نجـح فيهـا حـزب العدالـة في
الانتقــال مــن مواجهــة الحــرس القــديم إلى تأســيس نظــام جديــد بالكليــة دون وصايــة مــن القضــاء أو
الجيش، وفي نفس الوقت ضمان مصداقية ونزاهة مؤسسات الدولة بدلاً من تحويلها من أيدي

نخبة إلى أخرى، وكل ذلك يجعل عبد الله غُل بلا منا عراّب الديمقراطية التركية الموجودة الآن. 
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